
صـعدت ولم تعـد.. لمـاذا فشلـت “إسرائيـل”
في الوصول إلى سطح القمر؟

, أبريل  | كتبه أسماء رمضان

انطلقت المركبة الفضائية الإسرائيلية “بيراشيت” الذي يعني اسمها بالعبرية سفر التكوين في رحلتها
إلى القمر يوم  من فبراير/شباط  انطلاقًا من قاعدة كيب كانافيرال الفضائية الأمريكية  في
يدا، ونُقلت المركبة على متن صاروخ النقل “فالكون ” وأرُفق بها كبسولة زمنية احتوت على فلور
ملفات إلكترونية ضمت الكتاب المقدس ونسخة من إعلان استقلال “إسرائيل” وبعض اللوحات التي

رسمها الأطفال.

وكــان مــن المخطــط أن تظــل تلــك الكبسولــة علــى ســطح القمــر إلى الأبــد، ولكــن فشلــت محاولــة
 إسرائيل” في الهبوط على سطح القمر في اللحظات الأخيرة بسبب تعطل محركها يوم الخميس“
من أبريل/نيسان من العام الحاليّ وانتهى الأمر بكارثة تكنولوجية كبيرة وخسارة فادحة، إذ تكلفت

المهمة نحو مئة مليون دولار، فلماذا فشلت “إسرائيل” في الوصول للقمر؟

يخ ولم تكن تفكر في الإنجاز العلمي “إسرائيل” كانت تحاول صناعة التار

في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القدس وداخل غرفة المراقبة كان الفريق الإسرائيلي يراقب
عملية هبوط المركبة الفضائية من خلال البث الحي.
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غرفة المراقبة الإسرائيلية

يـق لم يكـن وحـده من يراقـب عمليـة الهبـوط، إذ سـوقت “إسرائيـل” لتلـك اللحظـة والحقيقـة أن الفر
كثــيرًا وقــررت نقــل البــث للجميــع، كــان الخــوف يخيــم علــى وجــوههم وبــدأوا في اللحظــات الأخــيرة
يرددون الدعاء، ولكن بعد لحظات قليلة تحطمت المركبة، في هذا الوقت حاول الفريق الإسرائيلي أن
يكـون إيجابيًـا وبـدأ التصـفيق يملأ أرجـاء غرفـة المراقبـة رغـم الفشـل، ووقف  رئيـس الـوزراء الإسرائيلـي
بنيامين نتنياهو في وسط الغرفة قائلاً: “نحن اليوم فخورون فخرًا بلا حدود.. ففي البداية لا تنجح

ثم تحاول مرة أخرى”.

كمـا قـال أوفـير دورون رئيـس قسـم الفضـاء في شركـة صـناعة الطـيران الإسرائيليـة: “للأسـف لم نتمكـن
من الهبوط على سطح القمر بنجاح، نحن البلد السابع الذي يدور حول القمر، والرابع الذي يحاول

الوصول إلى سطحه إنه إنجاز هائل حتى الآن”.
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رئيس الوزراء الإسرائيلي داخل غرفة المراقبة

والحقيقــة أن محاولــة “إسرائيــل” في الوصــول للقمــر كــانت ممولــة بالكامــل مــن القطــاع الخــاص ولم
تســاهم فيهــا الحكومــة الإسرائيليــة ســوى بمبلــغ ثلاثــة ملايين دولار، وقــد مــول هــذا المــشروع رجــل
الأعمـال والمليـاردير مـوريس خـان رئيس شركـة ”Space IL” الـذي تـبرع بمبلـغ  مليـون دولار مـن
تكاليف المشروع وجمع باقي المبلغ من تبرعات المساهمين حتى وصل المبلغ إلى مئة ألف دولار وهي
أقل تكلفة صُنعت بها مركبة فضائية من قبل، ولهذا فإن معظم أجهزة الطوارئ والمعدات اللازمة
للتواصل بين المركبة الفضائية والأرض لم تكن مدعمة بالتقنيات الحديثة وهو الأمر الذي تسبب في

انقطاع الاتصال بين المركبة الفضائية والأرض في اللحظات الأخيرة للهبوط على سطح القمر.

المهمة إذًا من البداية كانت سياسية، ولم تكن علمية فـ”إسرائيل” لم تتحضر للمهمة بشكل جيد، فجل
ما ركزت عليه اهتمامها هو الصعود للقمر ومنافسة القوى العظمي مثل الاتحاد السوفيتي السابق
الـذي وصـل إلى سـطح القمـر عـبر مركبتـه الفضائيـة لونـا خلال عـام  ثـم الولايـات المتحـدة الـتي
صعدت عبر وكالة الفضاء الأمريكية ناسا في عام  ثم جاء دور الصين التي هبطت على سطح

. وأيضًا في يناير  القمر في

تحطم المركبة الإسرائيلية كان حتميًا

الصعود على سطح القمر لم يكن يومًا بالأمر السهل، إذ تحتاج المهمة للكثير من التحضيرات والأبحاث
كتــوبر  تحطمــت الســفينة العلميــة الدقيقــة وعلــى الرغــم مــن ذلــك قــد تفشــل المهمــة، ففــي أ
الفضائيــة لدولــة الهنــد قبــل الهبــوط علــى ســطح القمــر، كمــا تحطمــت أيضًــا ســفينة الفضــاء التابعــة
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للاتحاد الأوروبي خلال عام ، ولكن “إسرائيل” كان لها رأي آخر في ذلك الأمر، إذ بدت شديدة
الثقة في نفسها بشكل مبالغ فيه، فحين غرد أحد متابعي شركة ”Space IL” على موقع التواصل
الاجتمــاعي تــويتر قــائلاً: “إذا نجحــت “إسرائيــل” في مهمتهــا للوصــول إلى ســطح القمر، ســيكون أول
مشروع مستقل يحقق ذلك”، رد الحساب الشخصي للشركة قائلاً “لا تقول إذا، بل قل عندما نصل

إلى القمر”.

المركبة الفضائية الإسرائيلية

ــة ــير مــن خــبراء الفضــاء أن تحطــم المركب ــد الكث ك ــدة بنفســها، فقــد أ ــى الرغــم مــن ثقتهــا الشدي وعل
الإسرائيلية كان حتميًا، فالمعلومات الأولية التي جمعها فريق المشروع أثبتت أن المشكلة التقنية الأولى
التي واجهت المركبة الفضائية قد حدثت على ارتفاع  كيلومترًا فوق سطح القمر، وقبل وصولها
لسطح القمر بنحو  مترًا فقدت القاعدة في الأرض الاتصال بالمركبة الفضائية التي كانت في ذلك
الوقت تتحرك بسرعة  كيلومتر في الساعة، وهو الأمر الذي يعني أن تحطم المركبة الإسرائيلية كان
حتميًــا، وأضــاف الخــبراء أن المعــدات الرخيصــة للمركبــة كــانت أحــد أهــم أســباب فشــل الهبــوط إذ لــو

كانت هناك معدات طوارئ بديلة لهبطت المركبة على سطح القمر بسلام.

كذوبة التطور التقني الإسرائيلي أ

اعتمدت “إسرائيل” طوال فترة نشأتها على تصدير صورة للعالم أجمع توحي فيه لمتلقيها بوجود هالة
ضخمة من الإعجاز والتطور العلمي والتقني الإسرائيلي، والحقيقة أن “إسرائيل” لم تكذب فقط بشأن
كذوبة الجيش الذي لا يقهر وهي مقولة ظلت “إسرائيل” تطورها التقني ولكن الأمر امتد أيضًا إلى أ
ترددهــا دومًــا علــى مســامع العــالم رغــم أن معــارك الأرض الحقيقيــة تثبــت أنهــا وعلى مــدار عــشرات
السنوات لم تخض حربًا حقيقية للنهاية، إذ سرعان ما كانت تتم تفاهمات على الانسحاب السلس
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الذي يحفظ لها صورتها أمام مواطنيها مع ضمان أن النتيجة تأتي لصالحهم.

حــرب الإشاعــات تضمنــت أيضًــا إشاعــة تحويــل “إسرائيــل” للصــحراء إلى أرض خــضراء، وقــد انتــشرت
تلــك الأكذوبــة في أواســط القــرن المــاضي وتــدفقت الأمــوال والمساعــدات إليهــا، لكــن مــشروع الزراعــة
الإسرائيلي كان يفشل دائمًا ولم يكن المزا الإسرائيلي ليستمر في عمله بمجال الزراعة لولا تعويضات

الحكومة المستمرة لخسائر التصدير.

وبالنسبة للمجال التقني والعلمي فيجب القول إن اهتمام “إسرائيل” بالتطور التقني يعود إلى ما
قبل تأسيس دولة الاحتلال، فمنذ عشرينيات القرن الماضي تبنى معهد “التخنيون” والجامعة العبرية
مهمة تطوير “إسرائيل” علميًا وعملوا في ذلك الوقت على استقدام عقول عبقرية من روسيا من

أجل تزويدها بكل الإمكانات لتطويرها من الناحية التكنولوجية.

وهكذا استمرت الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة في الاهتمام بالتطور التقني تدعمها في ذلك بشكل
كــبير الولايــات المتحــدة الأمريكيــة الــتي كــانت تغــدق عليهــا الكثــير، ولم يقتصر الأمــر علــى دعــم الحكومــة
والولايات المتحدة لعملية تطوير “إسرائيل” إذ تدخل الجيش الإسرائيلي أيضًا في العملية حيث كان
يوظف ويدرب رأس المال البشري في تحديث تقنياته، ولكن على الرغم من ذلك بقيت هناك حلقة
مفقــودة مهمــة تنقــص دولــة الاحتلال وهــي أن العلــم لا يتبــع الســياسة ولا يــدور في فلكهــا بشكــل
كذوبة التطور التقني مستمر، ولم تكن فشل المركبة الفضائية في الوصول للقمر سوى كشف كبير عن أ

الإسرائيلي الذي كان يعتمد على المساعدات الخارجية فحسب دون أن يضيف إليها أي جديد.

ذكرت شركة الفضاء التي نظمت الرحلة الإسرائيلية الأولى للصعود إلى سطح
القمر التي باءت بالفشل أنها ستسعى إلى إطلاق مهمة ثانية تعتمد من خلالها

على أموال من مانحين أفراد ومن الجمهور

ففـي بدايـة نشأتـه اعتمـد علـى العقـول الروسـية ثـم علـى المساعـدات الأمريكيـة وفيمـا بعـد بـنى آمـاله
وأحلامه على جمع التبرعات من المساهمين دون التحضير للمهمة بشكل محترف، وفي الوقت الذي
ســارعت فيــه “إسرائيــل” للوصــول للقمــر في أقــرب فرصــة فــإن الولايــات المتحــدة تحــضر للصــعود إلى
هناك منذ عام  وهو ما تجسد في رغبة ترامب الكبيرة في الذهاب للقمر، ولكن وكالة الفضاء
كدت أنها ستكون مستعدة للمهمة عام  وتحتاج إلى ميزانية ضخمة من أجل الأمريكية ناسا أ

البحث العلمي والتحضير للمهمة.

“إسرائيل” تقرر المحاولة من جديد

ذكرت شركة الفضاء التي نظمت الرحلة الإسرائيلية الأولى للصعود إلى سطح القمر التي باءت بالفشل
أنها ستسعى إلى إطلاق مهمة ثانية تعتمد من خلالها على أموال من مانحين أفراد ومن الجمهور،
وحسب وكالة “رويترز” فقد قال الملياردير بقطاع التكنولوجيا موريس كان رئيس “Space IL” في
تصريــح لقنــاة  التليفزيونيــة الإسرائيليــة: “فكرت جيــدًا فيمــا حــدث، خلال عطلــة نهايــة الأســبوع،
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وحصلت على كل التشجيع والدعم من الناس في كل أنحاء العالم، وأعلن عن مشروع جديد وهو
بيريشيـت ″، وأضـاف مـوريس بأنـه لـن يعتمـد علـى الـدعم الحكـومي وسـتقلع المركبـة للمـرة الثانيـة

بأموال التبرعات.
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